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إذا كانت الوحدة العربية تشكل أهم أحد الحاور في فكر الأستاذء فأن 
الرسالة الخالدة تعد الحور الذي يكمل محور الوحدة ويندمح به» بل أن 
الوحدة عنده تأحذ وضعية الشرط الموضوعى للرسالة الخالدة» حيث لا 
يمكن للأمة العربية تبليغ رسالتها إلا إذا كانت الوحدة العربية قائمة ٠‏ “: 
«فالرسالة شيء ملازم للأمة (..) وكل أمة من حقها أن تطمح في أن 
تكون لها رسالة). لكن الرسالات عبد الأستاذ ليست واحدة» وتختلف 
سويتها من مشروع حضاري الى مشروع حضاري أخر: «ليست كلها 
على السواء ذات رسالات» أو ليست رسالتها متساوية في درجات 
النضج» وفي مدى التحقق والشمول). 

ونلاحظ من خلال تفريقه بين رسالات الأم. أن هذا الاختلاف 
يشكل مدخل الحضارات للحوار والصراع» كما أنه يؤدي الى تنوع 
الأدو ات الحضارية واخحتلافها. 

وعلى هذا الأساس يۇ کد على أهمية الرسالة بالنسبة للاأمة العربية» حتى 
أنه يعتبرها من أهم مبررات وجودها. لأن ال سالة صفة للتحريض» وخاصية 
التعبئة لاإنسان العربي. ولذلك يقول عنها ": أن الثورة هي من أجل 
القضاء على التخلف والاستغلال.. من أجل القضاء على الاستعمار.. ومن 
أجل سعادة الناس.. الخ ولكن» كل هذا يأتي بالدرجة الثانية بعد الرسالة.. 
لأنك إذا لم تضع الرسالة في الدرجة الأولى لا تنحرر من الاستعمار ولا 
تتخلص من الصهيونية. وهذه الأشياء هى الميزة لر كتنا). 

وخحلال ربط الأستاذ بين الحضارة» والرسالة» والدور الحضاري يضع 


نفسه منظرا في مقدمة المفكرين القوميين العرب لعلم الحضارة وفلسفتها. 
وعلاقة الحوار والصرا الحضاري بالاأدوار» والرسالات الحضارية. وعلاقة 
الفكرة با لحضارة) 1 بر ید ان ينه من یلال أطروحة الر سالة الثالدة» 
بأن لكل حضارة فكرة» وهذه الفكرة بحال من الأحوال تتشكل هوية 
الحضارة ومشروعها الحضاري. 


وما دام للرسالة هذه الأهمية في فكره» فأن سؤالا يطرح نفسه ما هي 
الرسالة الخالدة؟ وماذا يقصد بها؟ ولاذا كانت الرسالة ميزا للأمة العرية؟ 
وما هو مضمونها؟ وهل الرسالة واحدة من اختياراته لتأكيد القيم الروحية 
التي ينبع منها الديء  "‏ «حتى تعرد الروح فتسيطر مرة ثانية على الواقع 
وتفهمه وتستجيب لضروراته»؟ 

نلاحظ أنه عندما يعطى الأولوية للرسالة فأنه يقصد في جانب من 
جوانبها الإرادة العريية التي ترفض التجزئة والتخلف والتبعية. كما يقصد بها 
الهمة التضالية حتى تتمکن الأمة العربية من ممارسة دورها الحضاري. وهذه 
الهمة نابعة من القيم الموجودة في الثقافة العربية عندما بلغت في مرحلة من 
التاريخ درجة استنهاض الأمة لا بلاغ الرسالة. إذا فالرسالة على صلة بماض 
الأمة العربية وأن الكفاءة التاريخية كامنة فيهاء الاسترجاع الموقع الحضاري 
التقدم الذي بلغته الأمة. وهي 0 هذه الحالة العنى الروحي الذي أفصح 
عنها الإسلام» وأنضج عروبتهاء وأوصاها الى الكمال والعظمة. وهذا المعنى 
قيمة من قيم الإسلام الذي جعل من القبائل العربية أمة عظيمة.. أمة حضارية 
طموحة» والطموح حالة من حالات النضال الحضاري «لقد أفصح الدين في 
الاضي عن الرسالة العربية التي تقوم على مبادئ إنسانية. فهل معنى ذلك بأنه 
يتعذر على هذه الرسالة أن تكرن قرمية. وإذا اعتبرناها قومية فكيف فهمها 
غير العرب فوسعتهم وطبعتهم بطابعها؟) 


وعلى ضوء توضيحه لجانب مهم من جوانب الرسالة يتساءل؟ «وهل 


الرسالة سىء ینتهی في وقت» آم نیا حل د وتتکامل مع السياة؟ وإذا افترضنا 
أن مضمونها واحد فما معنى خلود الرسالة؟ هل هو جمودهاء أي أنها تحري 
أشياء لا تزيد ولا تنقص أم يعني أنها فوق الأشياء وأنها نزوع ومهمة؟؛ 

ويجيب الأستاذ» وهو يفند الرسالة باحثا عن المرحلة الاريخية اة 
لحياة الأمة العرييه والمفصحة عنها بدءا من ال جاهلية. حيث كان السفر 
الجاهلي يتضمن جوانب هامة من الرسالة» ثم الإسلام الذي أحدث انقلابا 
في حياة العرب النفسية والمادية فكان بذلك رسالة لهم. وكان أيضا أداة 
ارتقاء بالحياة العريية حتى وصلت الأمة الى أن تضع ٠‏ : والحق فرق 
العروبة الى ان يتحقق اتاد العروبة بالحق) فی هذا الإطار من وجروب اتحاد 
العروبة بالحق» يجعل الأستاذ الإسلام جزعا من القومية العربية» وجزءا من 
تکامل الشخصية الحضارية العربية. ولذلك يقول عن الرسالة: «بأنها نزوع 
واستعداد اکثر من کونها أهدافا معينة محدودة. وهي أيضا في أن يتطلع 
العرب الى بعث أمتهم. فهذا حير ما يقدمونه للإنسان لأن القيم الإنسانية لا 
مک أن تخصب وتتميز إلا في أمة سليمةء فعلى العرب أن يحيوا حاضرهم 
حتى يستطيعوا ضمان حياة مستقبلهم» لأن المستقبل لن يأتى ما لم توصل 
الى أن نحیا حاضرنا بآلامه ومآسیه. إن الرسالة العربية الخالدة هي فهم هذا 
الحاضر وتلبية ندائه استجابة لضروراته. والخلود ليس شيعا بعيدا في الأفق أو 
حارج نطاق الزمن. أنه ينبعث من أعماق الحاضر فإذا فهمه العرب بصدق 
وعاشوه يإخحلاص فأنهم سيؤدون رسالتهم الخالدة. انهم إذا عرفوا هذه 
التجربة ومروا بها حتى نهايتها وتغلبوا على ضعفهم ونقسيتهم السطحية 
الرائفة لا یکونوا قد بنو امتهم فحسب وانشئوا کیانا قومیا بل یکونون قد 
قدموا لالإنسانية كلها نتيجة هذه التجربة أدوات صالحة أا صلاح ومهيأة أا 
تهيئة احمل أعظم الرسالات وأصدقها». 

ونلاحظ من النص السابق أن الأستاذ خلال توصيفه الغنى لمعاني 
الرسالة بأن فيها أدوات منهجية لفهم الواقع العربى وتحليله من أجل 


الاستجابة لضروراته وأن في الرسالة جانب تحريضي نضالي يتضمن البعد 
الوطني والقومي والإنساني ويتلخص في نهوض الامة العربية وتخلصها 
من کل ما يعيقها عن مارسة إنسانيتها. ومن الجوانب أو الابعاد النضالية 
فی الرسالة: البعد الوطني البعد القومي. البعد الإنساني يستخلص الأستاذ 
القانون الحضاري الذي يتمثل في أن الح فوق العروبة الى أن يتحقق اتحاد 
العروبة بالحق.. والرسالة تعنى في حالة من حالاتها الإسلام: «رجل من 
العرب بلغ رسالة سماوية فراح يدعو إليها البشر من أجل أن تصل بالالة 
ا لحضارية العربية الى ما أسماه الأستاذ عفلق (الإنسانية العريية)). 


وما دامت الرسالة فى عمقها التراثى تشكل خصوصية قومية الأمة 
العربية وأحد تجليات خحصوصية الأمة عن غيرها من الأم فأنها لا محالة 
ستجعل الغرب فى موقف معاد للعرب يعمل على ضرب ركهم 
الحضاري. ويجعل هذا العداء في قوله التالي: «أن أوربا كما كانت في 
الاضي تخاف على نفسها من الإسلام» إذا هي «حرب حضارية لصد 
عقلية التخلف والهمجية وحرب للدفاع عن شخصية الأمة العربية 
ووحدتها ودورها الحضاري» ونراه في التضص التالي یحدد هد مله 
ا خرب الحضارية * “ «أليست العروبة هي المستهدفة قبل أي قومية أخرى 
وأية عقيدة أحرى من الاستعمار والصهيونية وكل قوى الشر والتساط 
والاستغلال في العالم. أليس حقدهم عليها يرجع الى الحروب الصايبية 
والى ما قبلها. ولم نشاهد ان الغرب لاحق بعدائه شعبا بمشل الإصرار الذي 
لاحق به الأمة العربية؟ أليس بدافع هذا الحقد. ومن أجل منع الوحدة 
العربية وتعطيل النهضة العربية أصطنع الغرب الكيان الصهيوني الذي 
اغتصب فلسطين وأصبح قاعدة كبرى للتوسع والعدوان. أليست العروبة 
هي المستهدفة قبل غيرها لأنها تستطيع أن تجمع وتوحد الشعرب 
الإسلامية وشعوب العالم الثالث ضمن منظور حضاري تقدمي يحفظ 
لكل شعب شخصيته القومية وسيادته؟ ويقيم التعاون على أساس الحرية لا 


القسر وباتجاه التقدم والمستقبل لا بعقلية التخلف والفوضى», 


وهكذا مضي الأستاذ في اغناء مفهوم الرسالة تمهيدا لتوضيح الدور 
الحضاري من خلال تركيزه على أهمية الأفق الروحي والأخلاقي لأمتنا 
العربية. وهجمة الغرب على الرحدة العربية وثورتها التي تشکل نقملة 
الانطلاق في أُداء الأمة العريية رسالتها التي تقوم مقام هويتها الحضارية مرة 
وشرطا لبلوغ دورها الحضاري مرة ثانية. ويكتب الأستاذ فى هذا 
الصدد " ': «ويكن أن نعلن في ذلك الوقت أننا أمة واحدة وأن لنا 
رسالة إنسانية الى العالم. هذا يعني أنه بدون هذا الأفق يدون أن نضع 
لنضالنا ولثورتنا هذه الأفق الروحي والأحلاقي فانتا لن تتگافا مع 
الصعوبات والظر,ف القاسية والاعداء الأقرياء الذين يحاریوننا ویحاربون 
وحدتنا ويحاربون نهضتنا فلكن تكون الثورة العريية اذن ثورة کباقي 
الثورات فى هذا العصر لابد أن تكرن ثورة بميزة حتى تنجح لانه ليس في 
هذا العصر أمة وضع في طريقها مثل ما وضع فى طريق الامة العريية من 
عراقيل. ليس هناك بلد تكالبت عليه القوى الاستعمارية لتمعن في جزئته 
رلتمعن في تفتیعه وتشویهه ولتفرض عليه ما هو ضد طبیعته ولتفقره وتشله 
مغلما وضع على كاهل الأمة العريية. 

هذا الدليل الكبير الذى لا يحتاج الى مزيد من البراهين انه اغتصاب 
نلسطين وهو الدليل الواضح الساطع على أن ما دبر لقتل الأًمة العربية 
و عزيقها لم یدبر لاية أمة و لأي عب خر وقد اقول في کل العصور 


اذا هي حرب حضارية مستمرة غير م بين العرب والغرب 
«لابد ان سىتنتج أن لا مهرب من المعر كة. وانها معر كة في منتھی القسوة 
والضراوة محر كة م قوی البغي و الا غتصاب وال تلف ,الاستغلال 
والرجعية. لا يكن أن نصل الى حقوقنا دون حوض هذه المعركة. وبالتالي 


فيجب ان نکون صريحين ومنطقيين مع انفسنا ون نهييء ال جو لدخول 
هذه العر كة0. 


لكن هذه الحرب الحضارية المستمرة من قبل الغرب ضد الامة العربية 
نظهر في مستويات عدة. حيث براها مرة في «معركة الوحدة العربية 
ومرة ثانية في «معركة تحرير فلسطين» ومرة ثالثة في «معركة محرير 
الإأنسانية من خلال ستحرير فلسطين». وهو أذ يرط بين هذه المستويات فانه 
براه من خلال الدور الذي أعطاه الإسلام الى الأمة العربية " “ «لأنها 
ابتداء من الإسلام ولدت ولادة جديدة وأصبحت أمة عظيمة تاريخية لها 
دور أساس في تاريخ الإنسانية وفى صنع مستقبل الإنسانية. الإسلام 
أعطى للأمة العربية هذه الأبعاد.. أعطاها مسؤولية الدور الإتساني 
العظيم». كما يراه من الرابطة التالية بقوله «مصير الإنسانية مرتبط بمصير 
العرب تقدم الإنسانية مرتبط بعقدم الأمة العريية وتحررها). 

وعلى هذا الأساس تصبح العارك التي تخوضها الأمة العربية من وجهة 
نظر الأستاذ بمثابة شروط لبلوك المعركة الحضارية مستواها الإنساني. 
ويلخص ذلك قوله: «أن نضال الأمة العربية سيفتح عهدا جديدا للعالم 
كله للإنسانية كلها». 

وينبه البعد الإنساني لمعركة الحضارة العربية ان فكرة أو مسألة الدور لم 
تصبح معلما من فكره نتيجة لنطق الرغبة أو لتعسف فكري قرره اانه 
المطلق بأمته العربية بل من خلال اكتشافه دور الإسلام فى حياة الأمة 
العربية حيث ولدت الأمة العربية ولادة جديدة بالإسلام كما أن الإسلاء 
وأعطاها مسؤولية الدور الإنسائي العظيم». 

وهو اذ يرى الإسلام بهذه الشفافية فهو لا يراه بوصفه تراثا أو ثقافة 
فقط بل من خلال عظمة تجربة الإسلام وعمقها في حياة الأمة 
العربية ' “ «هي أمة حكم عليها والى الأبد أن تكون متميزة عن باقي 


البشر لأنها ذاقت طعم شىء لم يشا ركها أحد فيه. ونحن هنا نستبعد - 
طبعا - كل المعان السطحية لهذا الكلام. كالغرور والانفتاح والتفاخر.. 
فليس هذا هو المقصود عندما أقول أن الأمة العربية تميزت بهذا الحادث 
الفريد الذي طبعها الى الأبد وإنها فعلا لا يكن أن نستطيب شيعا أقل من 
مستوى الوحي الإلهي.. الشيء السماوي الذي هو أيضا بشرى متجسد 
فی عقل بشري واضح». 


عندما نضع يدنا على هذه الميزه للأمة العربية بهذا الوضوح وبهذه 
الواقعية وهذه القوة فلاشك أنها توحي بطريق حاص للثورة العربية ليس 
الطلوب فيه أن تخالف العقل البشري أو أن تخالف العصر والقوائين 
العلمية ضمن قوانين العقل والعلم يعطى هذا الاكتشاف لركة الثورة 
حصوصية يعطيها مستوى وأخلاقا معينة. كما يعطيها سعة إنسانية وكونية 
يعطيها اتساعا وشمولا. 

هذا الت وكيد القاطع يفرض علينا أن نسأل ونتساءل: أليس المدى 
الإنساني والكوني للثورة العربية هو الدور الحضاري عينه؟ ثم أليس هذا 
الدور هو حامل الرسالة الخالدة فى المشروع الفكري لدى الاستاذ رأداة 
تبليغها الى الأم الأحرى؟ ثم اليس اختلاف الرسالات وتباين الأدوار هو 
السبيل الى حوار الحضارات وصراعها؟ 

وإذا كان الإسلام هو السبب الباشر لظهور دور حضاري جديد للامة 
العربية فان هذا الدور لا بيقى ساكنا فى قوالب جامدة. وأطر تقليدية بل 
يتجدد ويغتني من خلال حياة الأمة وتجاربها المحجددة. 

وها هو يرصد الآثار المباشرة وغير المباشرة للظاهرة الاستعمارية على 
الدور الحضاري معتمدا هذه المرة على قانون الفعل ورد الفعل من راقعة 
اغتصاب فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني أن الظلم الواقع على 
الأمة العربية والعدوان والاغتصاب وكل العوائق الاستعمارية. وأضخم ما 


فيه إقامة الكيان الصهيوني. كل هذه فرضت على الأمة العربية أن تكون 
ٹورتها عمق وأكثر ميدئية فى العصبر لأنها بدون ذلك لا تستطيع أن 
تغالب هذه القوى المعادية). كما أنها بحكم تجربتها التاريخية من ظهور 
الإسلاء حتى اعتداءات الغرب المتكررة عليها حتى الآن تصبح كما يقول 
الأستاذ' ١‏ “: «صورة مصغرة للإنسانية ليست معزولة على الهامش. 
وليست حاقدة رغم کل ما أصابها. ولذلك انفردت الأمة العربية بحضارة 
إنسانية اقترنت برسالة دينية لها حصائصها المعروفة». 

وما أن الأستاذ كشف الطابع الحضاري والديني للمعركة الحضارية بين 
العرب والغرب فان ضمن الدور الحضاري للأمة العربية سمة دينية ومهمة 
إسلامية وبهذا الاكتشاف يكون قد حقق إضافة فكرية معرفيه للفكر القومي 
تنقذه من الوقوع في مصيدة العامل الواحد من جهة وجعله يرى المعركة 
ا لحضارية العربية كما هي عليه قائمة على أساس ديني وحضاري مع الغرب 
9 نعلي يالدین ان الغرب يريد الدين السيحي على صبورده وتحت قیادته. وهذا 
الامر لم بره غيره من المفكرين القوميين ولذلك يحسب له بوصفه المنظر 
القومي الأكثر توفيقا في تشخيص الصراع الحضاري العربي - الغربي. 

وفي هذه اللحظة يكن أن نرى الدور الداحلي للرسالة الخالدة أي في 
قلب الحياة العربية. من خلال قوله بالإنسانية العربية. ووضعها بأنها معطى 
إسلامي وعلى هذا الأساس نستننج أن الرسالة الخالدة شكلت عصمة 
للعروبة من المغالاة والعنصرية والعداوة للأم كتب يقول مؤكدا على هذه 
العصمة ٠١‏ “: «رلذلك مادمنا نعثبر العروبة جسما روحه الإسلام فلا حوف 
أن تشتط القومية العربية وتقع في الأمراض التي وقعت فيها الدول 
الاستعماري يةه. لان هناك قرمیات اشتطت حتی مارست عنصریتها ضد الأ 
الأحرى مثل النازية والقرميات الأوربية التى اندفعت خارج حدودها 
لاستعمار الام واستغلال خيراتها ومثل الصهيونية التي اغتصبت فلسطين 
کے دعاوى ديئية تلمودية تقول بالشعب اليهودي اختار الذى ل قبل 


الأغيار. ولقد کد الأستادذ على هذه الخاصية الصهيونية الدينية في أكثر من 
مکان من اعماله الكاملة على النحو الذي سنشير إليه بعد قليل وخاصة فى 
صراع الادوار الحضارية بين الح ر كة الصهيونية والاأمة العريية لأن ا لحيل ٠١(‏ ° 
«الصهيوني لیس مجرد غزو اقتصادی يحر که الال والطمع المادي وإعما هو 
في الدرجة الأولى غزو ديني لا يشبهه في التاريخ إلا الحروب الصليبية». 

وبا أنه رأى العركة الحضارية مع الغرب قائمة على أساس الحوف من 
الإسلام قصد أن يؤكد للغرب أن هذا ا لخوف لا مبرر له على الإطلاق لأن 
الإسلام يؤمن بالديانات السماوية كلها كما ان الإسلام أوجد إنسانية عربية 
ترفض التعصب الحضاري وتنتقده بشدة. ومن هذه المعرفة يدعو الى التواصل 
الحضاري المدروس وبرفض على الامة العربية الانغلاق على نفسها لأنها 
أثبتت قدرتها على هضم الثقافات الوافدة إليها أو امعصاة معها. ولكن بشرط 
ان تسشڪمل نهضتها وتنضج شخصيتها المضارية. وکل اتصال دون ذلاك 
يعرض تلك الشخصية للاعوجاج. وقال بهذا الشأن' “'“: «أن للأمة الع بية 
تاريخا مستقلا عن التاريخ الغربي الأوربي (...) ولکن العرب لا ینکرون 
ضرورة اتصالهم بالعالم الحديث. إلا انهم لا يرون إمكانية الإفادة من 
الاتصال الثقافي إلا إذا تكونت شخصيتهم القومية وبلغفت حدا كافيا من 
النمو والوضوح والوعي الخصائصها يسمح بتمشل الأفكار الأجنبية). 

ويحمل المقطع السابق دعرته للاتصال الثقافي ولكن ضمن شروط 
محددة وليس على الخبل الغارب كما يريد دعاة الاستغراب تحت حجة 
لفائدة من الانفتاح على ثقافة الغرب. فهو يحذر من الانغلاق الثقافي 
لكنه على طريقة علماء الانتروبولوجيا الثقافية يدعو للاتصال المدروس 
حتى لا تفلت من أهل العلم التقافي ورجال الحضارة والعلم الحضاري 
ودعاة العروبة عمليات التحلي والاكتساب التي تحدثنا عنها في متن 
الكتاب بحيث تتم على هوى الثقافات الغرييبة وإما تخضع لإرادة الأمة 
والخطط الثقافية التى تضعها مؤسساتها المتخصصة *'. 


ونحن إذا تنبعنا تجليات مفهوم الدور الحضاري في فكر الأستاف 
نلاحظ أن طرحنا للقضية الثقافية كان بريد أن يقول أن الأستاذ أعطى 
أهمية للتأثير التبادل بين الفكرة الى تقود وتوجه الدور الحضاري للاأمة 
العربية وتقافتنا من جهة وثقافات الام وأفكارها ودورها الحضاري من 
جهة أخرى بئاء على قانون التخلى والاكتساب» لذلك نرى الأستاذ في 
أحاديثه التفرقة عن الثقافة يدعو أن يكون الوازع في اختيار العنصر الثقافي 
أو ر قضبه التو جه الحضاري والثقافي الذي تقوم به الفكرة التي قات على 
أساسها الحضارة العربية واكتمال شخصية الامة وتبلور معالمها كافة: 
الاقتصادية» والثقافية والسياسية. 

ولتتمل إضافات الأستاذ للفكر القومى لا بوصغه شارحا له بل بوصفه 
ميدعاء عندما ا گتشف الطابع الديني للصهيو نية والتشايه في بعضش 
امحددات الأساس للدور الحضاري بين الإسلام واليهودية هذه الجوانب 
التي لم يراها غيره وهو يستشرف وجه الشبه الخادع. بين المهيونية 
والح ركة العريية بأ" “ «قد أوجد هذه الواجهة التي فيها بعض الشبه 
الخادع بالخصائص العربية.. كأنه سم موضوع لهذا الجسم. فالصهيونية 
حركة عنصرية تقوم على دين سماوي فيه الإطلاق.. لأن فيه التوحيد 
وفيه الشعور القومي كذلك. وفيه فكرة الرسالة ففي الدين اليهودي وفي 
الصهيونية نفسها هناك شيء من هذا.. ولكن الفروق أكبر بكثير من نقاط 
التشابه. أي أن الإحلاف ينها وبين القومية العربية لدرجة تبدو فيها 
الح ركة الصهيونية وقيام الكيان الصهيوني. وكأنه الوجه المعكوس والمشبوه 
والنقيض للکیان العربى.. لمقوماته.. ولدورة.. و لطموحه). 

وتنفرد الأمة العربية بدورها الحضاري» من خلال الإسلام الذي يشل 
نقيضا لليهودية. وليست الموسوية كما عبر عنها التوراة. بأمبوله غير 
احرفة وتتميز عن الصهيونية" C1۷‏ «بفضل السلا لاه بدون الرسلام 
كان يكن أن يبقى بعقلية قبلية.. شعب واسع رحب لا تكتنفه العقده 


رهو منفتح متسامح مستنیر على أرضه غير مشرد» وغير تائه» مؤمن 
المستقيل. واثق لهذا المستقبل مهما حدث. تحرر من العنصرية. ومنذ 
معات السنين دحلت إليه عناصر مختلفة امترجت به وأصبحت جزعا منه. 
وهو انتسابي بعقیدته وبتکوینه أيضا وبامتداد رقعة وطنه. فقد تکونت 
الأمة العربية بالإضافة الى الشعب العربي من رب كانت في السابق 
قريبة من العرب. ولكنها ليست عربية. مهياة لأن تتعرب فانصهرت في 
بوتقة حضارية وروحية وأحدة». 


وفي هذا إلتص لهم یل الأستاذ کله الصراع على الدور الحضاري ن 
العرب والح ركة الصهيونية ا مرایا الامة العريية شل Ca:‏ اش 


لري کیا حص طبيعة صر على الدور ماري ر بين المرب اقرب في 
حو ف وربا على فسا ن الإسلاء *' 3 : أن وربا اليوم» کیا کاتت في 
الاضى تحاف على نفسها ن الرسلام» وهذا الاحتلاف) کا قلناء کان 
مرد غا للصدام م الدور الحضاری العربي ن أجل کسره) وسن م إلغائه. 
و كذا ضبر ب مرقکرا ته. وار اجه م -حابة الوار أو الصراع الخضاری» 
والاستئثار بالعالم على النحو الذي عليه العالم الآن. 


ويلخص الأستاذ مسال احتلاف الأدوار الحضارية بين الام والصراع 
عليها ومن أجلها بقوله ٣‏ «أن الغربٌ تابع حربا ضد الأمة العربية منذ 
معات السنين.. أن امتنا لها دور آحر ووزن آخر... لها رسالة. مرقعها 
ا جغرافی التو سط ان القارات. . العداء لھا کان قبل | کتشاف رواتها.. 
أي أن الاقتصاد فيها ليس هو الشىء الأهم والباعث على هله النافسة 
وهذا العداء. إن المنافسة هي بسبب هذا الدور الحضاري الذي جاء به 
الإسلام (...) أما العداء للعرب فباطنه الحوف من إمكانات الدرر 


الإنساني الذي يکن ن IF‏ ل إليهم). 


بجا أن البعث حر كة قومية جاءت من أجل كل العرب بغض النظر عن 
أماكنهم ومذاهبهم ودياناتهم واتجاهاتهم فإن على تلك الحركة التوحيدية 
إن تقترن بشكل دائم بكل ما يمت لهذه المهمة من صلات. وأهمها الصلة 
الانقلابية فإشكالية بناء الحزرب على صورة محددة تختلف عند عفلق 
باحتلاف“" وظيفة الحرب فى أمة كأمتنا وأوضاع كأوضاعنا وبين 
وظيفته ني ام اغری وأوضاع أخرى أما ما يخص الحزب في الأ المتقدمة 
فأزه حسب رایه: «ينظر الى خزرب و أنه موذج للدولة أو تصميم لدولة 
مقياة أو إصلاح دولة قائمة فالحرب يتخ في مبادئه وفي تشکیلاته 
وأعماله أوصاف الدرلة وأهدافها وغاية ما يطمح إليه الحزب في تلك 
البلاد أن يعد تمام الأعداد جهازا جديدا يستطيع في الوقت المناسب عندما 
تتوافر الشروط وتحين الفرصة أن يستلم الحكم ويدير الدولة فهل هذا هو 
مبتغانا وهل هذا ما نحتاج إليه وهل هذا هو ما يلبي حاجتنا ويسد النقص 
الذي نشكو منه؟» 

عندما تقوم الأحزاب فى البلاد ذات الأوضاع السليمة السوية لا يكون 
النقص إلا في الدولة ولا يكون هذا التقص فى الدولة نقصا فادحا جوهريا 
حطيرا فيعمل الحرب في وقت قد يطول وقد يقصر على أعداد الرأي العام 
لتأييد وجهة نظره أو رأيه وعلى أعداد أعضائه والصفوة منهم لكي 
يستطيعوا عندما يتولون الحكم أن يصلحوا ذلك الطاً الذي يرونه في 
الدولة في ناحية أو أكثر والدليل على بقاء الأمة سليمة فى الدول الأخرى 
أن الاحزاب على احتلافها وتناقضها أحیانا يكمل بعضها عمل بعض 


: بن الحزب هناك قلما يتعرض للأمة لان الخلل في ال 
۳ ليمة لا يتجاوز الدولة ولا يصل الى الأمة فالأمة هنال قائمة وهی ب 


حقيقي راهن قوي مسجم للحد الکافی وأاع لداته و مصلحته. 


اذا ق قاست الأحزاب 1 بلاد الغرب على ضښوره الدولة. وکانت 

يا جسم دون الروح فإن بلادهم لا تتطلب اکثر من ذلك وربا أن 

رة اني شخصها عفلق في حاجة الى حزب» إلى 

حركة تمثل بالدرجة الأولى عنصر الروح أو تخلق عنصر الروح وا يا 
وتتوفر فيها هذه الروح لتشع منها فيما بعد على امجموع الأكبر والحخزب 
أحقيقي الحزب الحى الذي يكن أن يؤدي رسالة في العصر الحاضر للاأمة 
العربية هو الذي يجعل هدفه حل أمة و يعثها شر يطة أن يحقق هذا 
اومف في ر ف اول آي أن یکون هو أمة مصغرة للأمة الصافية السليمة 
أقية ال پس غر با ان نسمع في بلاد العرب من أقصاها 
الى أقصاها من منذ حين وخحاصة في الزمن الأخير تتردد كلمة تخرج من أفواه 
بسطاء قبل المئقفين وکانها كلم السر وكان فيها العلاج والحل والخلاص 


وميشال عقلقی عندما يظفر بتحدید الخصائص السابقة للحزب ذ 
يعول على التاريخ العربى مرورا بالحقيقة التالية: اهي أن العرب في 
تاريخهم الطريل م يعرفوا غير نوعين من الحياة. الانقلاب it‏ 
حلافا لكثير من الأ التي عاشت في الماضي» ولكثير من الأم التي تعيش 
في احاضر هذه تکاد تک یز ف ت أو علامة فارقة حقيقية للأمة المي اا 
أن رة تقو تقوم بانقلاب يحدث نهضة تفيض على بلاد العرب وتبلغ الشمول 

تصبح نهضة عالية إنسانية و ما أن توغل في النوم ولانحطاط فليس م 


تلك الامة وفي الجهاز الإداري أو ناحية 


حل وسط فی تاریخ ع العرب أو ما يصح أن يسمى تطورا في حين أننا 
نعرف أن تاريخ الم الأرروية منذ مقات ات الستين عبارة عن تطور فى الكثير 
والانقلاب هو الاستثناء والشذوذ عن القاعدة فإذا نظرتم الى ما يقاسيه 
العرب في هذا العصر من المصائب والكوارٹ التي تتوالی عليهم وکل 
وأحدة أثقل وأقدم من التي إذا تدبرتم هذا الواقع المر الذى نعيش 
فيه والذي کاد یوصل الى اليا ياس وأحذتعم يعن الاعتبار تلك النظ ة ال 
أمحت أليها وهى أن الأمة العر بية بطبيعتها لا تعرف حلا وسطا فهي إما أن 
تعيش على الانقلاب وإما أن تعيش في الانحطاط رإذا نظرتم من جهة الى 
قسو ة الواقع ومرارته ومن وجهة AH‏ الى تلك الظاهرة التى هي بمثابة 
قانون ادر کتم أن إيغال العرب فيما يبدو في الظاهر أنه تأخر وانحطاط هو 
عبارة عن تحفر للانقلاب الذي هم مهيأون له». 


وإثر تحديده للمفاصل الرئيسية للصفات السابقة الذكر يتوقف عفا 
ليسند كل ما قاله على قاعدة منطقية یری من خلالها أن الحرب لابد أن 
کون أمة الانقلاب قبل ان پحفق انقلاب الأمة ويؤذن هذا القانون 
الانقلابي الستخرج من أعماق الحياة العربية بتشابك لحظتين في فكر 

شال عفلتى: اللحظة الوحدوية واللحظة الانقلابية باعتبار أن كل واحدة 
شل الأخرى وتعكسها عكسا جدليا كما وتمثل شرطها في نفس الوقت 
داحل القانونين التاليين: 


قانون وحدة النضال ونضال الوحدة. 


قانوڭ أن يکون ازب أمة الانقلاب قبل أن يحقق انقلاب الأمة. 
وهنا ينفرد عفلق في وإشكالية النهضة» , «إشكالية الانقلاب») متخطيا من 
ية ص رواد الفكر القوي الحدیٹث بتعد غه هذین القانونين کتعبیر عن 


آليات النهضة وبذلك يكون عفلق قد حقق إضافات نظرية جديدة 
لإشكالية الائيعاث العربي أنه راها بعين ثاقبة ومتتمية في آن معا حيث 


يقرر أن" ٠‏ زأمة الانقلاب التى هي الحزب يجب ان تبرهن ليس فقط في 
الأهداف المكتوبة» ليس فقط 4# تضعه على الورق من برا ج ومنامج 
وأساليب التتظيم بل ترهن على عقلية جديدة على روح جديدة على خاق 

جديد لا تجمعه بالواقع الفاسد أية رابطة أو جامعة. ان لذلك علائم 
ودلائل ولیس من الصعب أن نلمس الدلائل التى تدلنا على ان هذا 
التر کیب أاجديد هذه الأمة المصغرة هاا الرب هو املا اتلاي م أنه لإ 
يحمل من الا نقلاب ال اسمه وغنوانه وهده الدلائل هي ان تتحقق في 
الحزب نفسه في أخلاق أعضائه وأسلوب عملهم وفي طريقتهم نحو 
حقيق أهدافه أن تتحقق كل الفضائل التي ييغون خلقها في اجحمع المقيل 
لا یکن أن یکون الحرب نماثلا مشابها متجانسا مع الواقع الفاسد المريض 

وان یدعی أن باستطاعته خلق مجتمع صحیح جدید فکما اننا نرید ان 
تكون امتنا فى مستقبل قريب أمة منسجمة حرة طليقة من كل الاعتبارات 
البالية يحتل فيها المواطن الكانة التي تؤهله إليها كفاءته وخلقه وإخلاصه 
كذلك یجب ان يكون الحرب الانقلابي محققا لهذه الصفات في 
تشکیله وفی أثناء سيره نحو غایته إذا لم یکن الحزب الانقلابی مجالا 
لظهور ان الخبوءة فى الأمة إذا لم يكن مجالا لاحتلال كل فرد 
حسب ما تؤهله إليه قدرته لا أُسمه ولا اسم عائلته إخلاصه لا وجاهته أو 
وسائله المصطنعة الخارجية إذا لم يكن المرب منذ بدثه فى طريق الضال 
قادرا على تحقيق الفضائل التي يدعو الشعب إليها ويسعى الى تحقيقها في 
الأمة فكيف يكنه أن يحققها فيما بعد؟ لنقل باحتصار أن مستقبل العرب 
متوقف على هذه المرحلة من النضال. فإذا لم نقدر حطورتها التاريخية إذا 
لم نكن واثقين من أننا نكتب صفحة جديدة في تاريخنا وفي تاريخ 
التسانية فلن نقرى على تقيق شيء ءا آن تأي بشيءَ باع مير قلس 
حباة العرب من الذل الى الد ون الأنحطاط الى الرقي. وأما أن نفشل 
في محاولتنا فشلا تاما لن نعرف الحل الوسط وقديا قلنا في اكثر من 


مناسبة ان التطور يعني التأحر وأننا لا نستطيع أن نتقن النظرة النسبية وأن 
تقول أن هذا الحزب ورغم کل أخطائه ونواقصه هو خير من کل الأحزاب 
الأخرى». 

وبعد أن ينتزع من التاريخ العربي والتجربة العربية ي ماضیها 
وحاضرها الشرعية النهجية للقانون الانقلابى. انطلاقا من أن الأمة 
العريية لا يصلح معها التطور فقطبرإما في حاجة الى انبعاث ينطلق 
من أعماقها ويحرك أساريرها ويهز بناءها» ييبحث بكل دأب عن وسيلة 
الحزب لتحقيق انقلابه وأهدافه» فيجدها بالنضال لأنها تعبيره العملى 
«ولأن النضال بالنسبة للعرب ليس أسلوبا فحسب ونما هو غاية في 
حد ذاته» ويقصد عفلتق بالنضال أن تغالب الأمة العربية نقسها بعد 
تلك الفترة الطويلة» بعد ذلك الاسترخاء» بعد ذلك الاأستسلام للحياة 
سهلة المليغة» بعد ذلك الابععاد عن روح الحياة الجدية القاسيةء أن 
يعود إليها الحنين لصارعة الحياة والقدرء وان تنظر للحياة نظرة عميفة 
بطولية» وأن ترى القيمة في الجهد قبل أن تراها في ثمرة الجهد أن 
الافات التى يشكو منها مجتمعنا ليست بالآفات السهلةء فالفكر مقيد 
تقوی على الاستقلال ,مجابهة الأمور بصبراحة والروح متميزة وناضبة. 
افاقها محدودة. 

وبعد أن يطرح أسثاته العملية التالية التى يشخص بها حالة الأمة هل 
تمحى هذه الأفات؟ هل يسترد العرب معنى الحياة الأصلية معجزة من 
العجرات؟ أو بتغییر في شکل الحكم و أشخاص الحكام وهل وله 
الظاهر تكفى لكي تتحول الأمة العربية من أمة تعيش على هامش الحياة 
والإبداع تتطفل على إنتاج غيرها وقلما حسم استعمال هذا الإتتاج » هل 
تستطيع متنا أن تنتقل مر حالة کھذه الى حالة المساهمة الصادقة في 
الحضارة والإبداع» وأن يكون لها الاثر البين الواضح فى حضارة العالم 


وفي تفكير الإنسانية وهل تعود الى نبع المحياة ل 
وتنشرها وتذيعها على الأخرين؟ 

نقول زه بعد تفرده على آقرانه من المفكرين العرب بهذا التشخيص 
الداحلى ينفرد أيضا بتقدم الإجابة من خلال اک باستحالة الائتقال من 
حالة ت الى ل E:‏ بالا اکنفینا بتغییر بر امظامر ر دون تغبير في الر ر 


«أننا نعتقد بان الروح هي الأصل في کل سيء.. ... الدافع اروحي 
العمية, لا يسه على ا)ادة والوسائل فحسب» وإتعا يخلقها ايضاء 
فالا نقلاب یجب أن يتنا٫‏ ل الروح مپاسرة ون / ينحصر أو یتو قق عند 
8 والمظاهر (. ...) أنتي اعتقد ن شيٿا من هذا لا يکون» 

اد ن یدیل اسطلحي الذي لا یس س رالذي لا يفتح الفكر وال 
هز الخلتق ويقومه والذي لا يفجر الإيان نتيجة المصاعب» أن هذا التبد 
يلبث آن يتحول الى ما کان مل في الأمر 

د فلق إذ يسٹشفب أهمية الانقلاب في الحياة العربية.. فى بناء 


اوحلة اوو ا إعادة ناء ل اجدید“ ب ا اليه 


تر ۴ أنه بناء ۳ ن الاهمات ياتها في لمال اس اسل 
شروط الحالة الانقلايية لاإشكالية» ذلك عندما جعل منها سنن الانقلاب 


١‏ _ سيد ارح الانقلايية فى سائر مستويات الب حتماعي 
يه لوطي والقومی» نجسيدا قوم‌یا یعزز التقافة 
د ۾ التعددية الثقافية التي تغني 
الروح الانقلابية و سائر اکال تجسیدها. 
- حلت الفرد العربى خلقا حضاريا ليكون نواة جيل العربي الجديد 
لسؤول عن المشاركة في المعر كة الحضارية 
رالإيان بدور الأمة العربية الإنساني والحضاري. 
۳ م جعا هذا الفرد أداة صادقة في ار كة العريية التي ستقو د 
التغيير وتنجزه في قلب الياة العربية. 
الروحى فى نفس هذا الفرد ينقم ن#مائه ل 
ويضعف من إمکانات اتسجامه وتوافقه معا 
٥‏ - وکل تهاون في ضبط هذا الفرد بالنسبة لا كلفه قدره التاريخي› 
وما رتب عليه من أدوار داحل حركة التاريخ وخاصة كفاحه 
لإأنقاذ ذه ألر كة وإضفاء رو حه ا لحضارية عليهاء تقول أن کل 
تهاون بذلك يجعل منه عنصر عرقله وتخريب. 
أن تكون ال ر كة الانقلابية قادرة دائما وأبدا على إنتاج الأدرات 
الانقلابية وخاصة الإنسان منها وأن تجعله موضوع نقدها لتخلصا 
من کل عور أو انحراف قد يعلق به. 
۷ أن يكون ايل العربي الانقلابي صورة سباقة للأمة» وأحد أشكال 
تعاييرها الر ئيسية و لحاصة في الزن الصعب» > رفي وقت الأزمات. 
نعلن كخلاصة عما قدمناه وشرحناه من أن إشكالية الانقلاب في 


فگر ميشال عفلقی قد استراحت على هدف اساسي ر ٹا في الكقاح 
جعل الأمة العر بية على صورة تفسها في ماضيهاء فی جر جربتها الإسلامية» 
في حاضرها 2 > وأن يقوم بتوحيدها نقسيا على قاعدة الانقسام 
الذي يعزز التوحيد.. وأن يجعل كلامها مطابقا لعملها. 

أدوات الأنقلاب: 

كثيرا ما تطرح القضايا المتعلقة بالإشكالية الانقلابية في فكر ميشال 
عفلتق طرحا ناقصا من قبل بعض ممن أسند إليهم مسؤوليات سياسية أو 
ثقافية أو حزبية. ويظهر النقص بكل بداهة في تغييب الأدوات الانقلابية 
أو تهميش دورها فى الإشكالية رغم أنهاء كما نعتقدء تل الثقل فى ب 
الإشكالية. ولا شك أن التقص بجانبيه العفوي واموجه» رغم ضيق الحدود 
بينهما» کان في أبسط أشكاله وفي نياته الحسنة جداء أو السيغة بخجل 
المهنة والموقع أو الهدف» المناخ والسند المناسب للتواطۇ على الأهداف 
والغايات التى تحملها وتدشدها فى آن معنا هذه الانقلاية. 

هرا الكلام رغم آهسته وحطورته معا لا یرید أن تصدى لتلك 
الظاهرة بالدراسة والتحلیل» وما بتو ی لفت الأنظار إليها والتنبيه الى 
مكانتها في العودة الى «نقطة البداية» أو في استحضارها مرة ثانية. 

أهمية المشكل هنا أذن أن تتابع فکر میشال عفلق من أجل أن نتفحص 
ادو ات الانقلاب و بح ڻي بناله لالإشكالية الانقلايية ومراهتته عليهاء 
كما أسلفنا في إنجاز | نهضة الحضارية العربية. 

لنبادر الى القول أنه أعطى له الأدر ات قيمتها الحقيقية ومكانتها التي 
تليق بها في بناء الإشكالية من موقع العارفين بأمور وشرط الحالة الانقلابية 
ومجال امتحانهاء وله ججده يتحرك في حدید الأدرات مرم حلال 
اللقدمات التالية "" . 

ه إن حر كتنا عربية انقلابية»ء وقد بينا العلاقة بين الانقلايية والصفة 


القومية» وقلنا أن انقلا بيتنا تنم مر صباشنا وشعورنا به بفقر الواقع 
وقساوته وصروره 7 د تبديله» والقيام پانقلاب برجم الى الأہة -حقيقتها 
ويظهر كفاءتها الحقيقية وروحها وأخلاقها. 


يستطيع لعزب أن 8 أفرادا يكونون في البدء أحادا ثم يصبحور 
عشرات ثم مفات والوفا یکون لکل فرد من هؤلاء نتيجة هذه 
اللمارسة وهذا الإيان الذي يعزز بالعمل النضالى المتواصل من 
والكفاءة مأ یعادل ألا ويستطيع أن یخلق الجر كة واخياة ی 

أن يكون مصدر إشعاع وتوجيه ووعي جموع 


ا کت 5 نقلاييةء فتقدم إليهاء وسار في طلیعتھ 
هذا الوعي ا التضالي الشعبى الانقلابي المنظم» فلا یق عند 
مله اريه لرل م لري بز تفع الى مرتة عر 


ه الشروط اللازمة للحركة الانقلابية تقوم على الوعي أولاء وعلى 
الشعور بالمسؤولية ثانياء وعلى الإيمان أخيراء ولا بد أن تتحقق هذه 
الشروط لكي تخلق الحركة الصحيحة» وكل عمل يستهتر بهذم 
الشروط أو بعضها بحجة الإسراع هو عمل متناقض وزائف (...) 
أن زمن 2C‏ الانقلابية يرجع آخر الأمر الى نشاطها والى صدقها 


٠‏ إن حال حر كتنا هى حال أمتنا. فالامة العربية في هذا الدور التاريخي 
تبيحث عن الحل الائم لها امتكافئ مع عظمة قدرهاء فتأحرها عن 
السير فی طریق التقدم والوحدة وألا ىچام مع أجزاء العالم الراقى 
لا يفهم منه أيضا أنها ليست كالأم الثانوية في التاريخ فهي تذ كر 
بأنها حملت رسالة الى العالم» وتعرف كيف ترق كل الاثواب 
الكاذبة التى يحاولون إلباسها إياها. 


وكذلك حر کتنا كانت مهددة في الماضي بأن تصغي الى إيحاءات 
الوسط والبيغة وتسري إليها عدوى التقليد إليها شيرة الاممجال ۽ التشبه 
ار کات الر أثجة تجة التي تنشد النجاح الرخيص» غير أن ذلك ا جوهر السليي 
الذى ستو ڀه» وهو انها حر که تأريخية» وتلاك الثقة بالتفس والعقيد: 
الداحلية ت التي قلما يخسن اللسان والإفصاح عنها» لان اله 


یحو يها کل دا شو سر وة البعث ت لري و نسمیه بالایان. 


2 . ان يبلغ حيرة e‏ والمنقفين من 7 الشعب 
لمر و وتقوم على الروح العلمية والتفكير المنظم» رشي جمع الى چائيب 
هذا إيمانا عميقا حصبا يدها بالقرة اليرية التي تجعلها تظة على شت 


المصباعي» و أبسط مقارنة نقيمها بن هده الحر كة ووسا اش 
وتشأتها المته اضعة وان الأحزاب ر تي خیشد الألوف وترم 1 


النفرذ الاجتماعى از أئف والوجاهات» و | تطیء 
یکره من وسائل الإغراء تعدا ری أن حرکتا قد ست عن ماوع 


انيار عن سلف قوی الكاذبة . فيها وآثرت طرین البساطة» 
عن lu‏ امرکات لای ٠‏ ویجب ا مهمه الد نیو فا داخلیا 


السباسية رالاقتصادية والاجتماعيةء فالانقلاب الذي ا لبعث 
س ب اَن ار اي حزب 9 أنه ر ں‌ ن یک یجول 
. ها ف التفسية الجديدة س 


العرب. وهو يعني بصورة خحاصة أن IY‏ يصاوا NF‏ 


ر نامىجا و 
تگحقیق مبادی با لب» إن الاق 


لا إذا ساروا في ذلك مدة طويلة» فى طريتق طويلة» وفي مجاه معا کس 
هذا الواقع الذى نعيث , فيه» فعليهم قبا أن ندر أنفسهم كأطباء لهذا 
لواقم المريض أن ب لکا ا ) شخصیتهم من جدید. 

أن الانقلاب هر ق ک شيء ي هله كة النفسية اى 
ر ضة أنه دي المشع ب يشار 


رل اثر سره القدمات الى حاولنا جاهدين بنب الانرلاق مع 
مغرياتها نباشر في ذ كر وتسجل الادوات الانقلابية من خلال سؤال عفلق 
التالى: 
«والان نتساءل عن وسيلة الانقلاب؟» 
لنبداً آذن في ذكرها على شكل نسق إشكالي يوحد بين السؤال 
ا ومضمونه العقائدی', 
أ ادو ات حية من البشر الذي يعتنقول 
قيقها وبمقدار ما يکون اعتناقهم للفكرة 
ا صادقا يکون الانقلاب قويا كاملا, 
الانقلاب ليس له إلا معنی واحد واضح هو الصراع والمعا كسة 
لعقلية ,الخو والعصالح السائدة لان الانقلاب في حد ذاته هو 
فالبة ا-حقيقة» لأن للأمة -حقيقة م تخلمها ورغم تشوههاء و هذه 
| سيق تن عن ا نفسها يط ة اراقع؛ الانقلاب هر 


لتقل للحاضن ‏ فقد د کان ماضيا انقلا بیاء ول تبلغ ستو اه 8۴ 
نلتقي به الان إلا عن طریق الازة ار اء 

۳ - محاربة الأوضاع الراهنة لا لکونها فاسدة فحسب» بل نحاربها 
لأا مضطرون الى أن نحارب لأنه لا بد لنا من أن تحارب» لا بد 


للأمة س ان تہ ي تقسها بقايا القرى الصادقة أن 
تستخرج من أعماقيا كنوز الحيوية الكامنة أننا ناضلى وىکاف 
الأو ضاع السياسية و الا جتماعية لر افد الفاسدة له ر د إزاتيا 
وتبدیلهاء بل بل أيضا لكي تعود للأمة وحدتها في هذا النتال. فالأّمة 
نكرت ذاتها تة الغفوة الط يلةء و نتيعجة التشو ره يه الطاری لیا 
حتى لم تعد تعرف ذاتها ولم يعد يعرف بعضها بعضاء لقد 
انقسمت اعا انقسام» فتداٹر ت أجزاژها وافرادهاء ۾ هبطت انی 
مستوى وضيع من سجن الأنانية» وسجن المصال الصغيرةق 
وسجن اعتیاد اجمود والقعودء فى مثل هذا المستوى لاتغا ۾ سحلة 

بن الام ولا تو جحد الحرارة الكافية للتعار ف والتالف ين شده 
الاين من العرب» لا بد من مستوی مرتفع . 
بد مرن مشاق ختازها. 


٤‏ - والتنظيم شيء أساسي وحيوي ويرافق العمل الانقلابي» بل هو من 
طبيعة هذا العمل ب من فکرته الانقلايية (..) أن الأغلبية 
الانقلابية لا بد وأن تعتد اعتمادا أساسيا على التنظيم ا 
الحلقات والأجزاء وأن ينقصم من أجل هدا التنظيم ۽ يتف 
من أخحذ القرار بأن العمل الانقلابى صار قدره ومحراب صلا ته 
وصومه وعیشه. 


ه . الصلة القومية التي توصل | الطليعة من الأمة الى التفكير 
نفسها التى تساعد أكبر مساعدة تحقيتق الانقلاب. 


لرب» متحرك لا 


الابکار : هو الذى يفهم م ماي الأمة وروحهاء 1 يهم س ذلاف 
الماضي وتلاك الروح إ ل اأشة E‏ والمظاهر الجامدة» فالسالام : € 


أساسى من هذا التراث نشا في قلب العروبة وأفصح عن عبقريتها 
أبلغ إفصاح» وفي هذه اللفتة الى عظمة التراث العلمية قطح مع 
الفكر المتغرب الذي يدعو الى تخلي العرب عن الهوية القومية» 
والتنكر للذاتية التراثية» وهو دعوة للتحرك السياسي الحضاري من 
حلال الارتہاط بالواقع التاریخی الاجتماعي [ الثقافي ومن معطياته 
ا لحضارية» فطلائع الوطن العربي في أغلب مراحله الصدامية مع 
الغرب تكونت فى المدرسة القرمية الإسلامية. 


وبهذا البتاء الإشكالى المنميز للانقلابية» يكون عفلق قد أغنى طرح 
المسألة الانقلابيةء وقام بتوظيف» دورها ومهامها وغاياتها في الحياة العربية 
الأمر الذي ببرز لنا ربط فكرة الانقلاب الحضاري به» فقد أدى الى 
أحداث ثورة في الفكر العربي» بدلت أرضيته بشكل جذري: * . 


من هنا إذن» أي من هذا الإسهام جاء تكليف التاريخ للحركة 
الانقلابية بمهام دور الترحيد والتحرير والاشتراكية» وباحاربة الحضارية 
لحر كات الوسومة بالتبعية للغرب والمشحونة بالعلمانية على الطريقة 
الأوروبية وبجصارعتها أيضا على الدور القيادي على الرغم من وجود أكثر 
من عامل سياسي واجتماعي وتحريري يينهماء لأن المعركة الحضارية لا بد 
أن تقاد من حرب النهضة» لأنه الحزب القادر على إضفاء الطابع الوحدوي 
على التمايزات الا جتماعية والثقافية والقرمية. 


ولقد مهد طرح عفلتق الإشكالية الانقلابية بهذا المستوى والتنوع 
والطموح الى وضع الحركة الشعبية أمام مهامهاء لتبدأً مسيرة التغيير في 
سائر دروب إلياة العريية» وفي مقدمتها القيم التي تخص الروح 
العريية”“"“ إلا أن تحديد المهام عند عفلق لا ينغلق على نفسهء ونما 
يعطيها أولوية اإلحصاب الأساس الذى آبعکره للحركة» وتحميلها دور 
الشروط في اكتشاف الدور التاريخي للتنظيم القومي الذي يشكل الوعاء 


للقوى الانقلابية والصورة المصغرة في نضالها وإجراءاتها الانغلايية. 

تلك هي النقاط التى تظهر فيه القيمة التاريخية لفكر ميشال عفلق 
وثمة نقاط ألحرى تظهر في جعل هذه الحر كة أداة تحريك وشریر للقوى 
الوطنية في الوطن العربي» وذلك عندما أعطى الثورة العريية صفتها 
الموحدة» ووضعها في قلب العصر» وفي سماء الروح العريية الاصيلة» 
وإنقاذ الأجيال العريية الصاعدة من الضياع بين العصيبات الجهوبة والعائلية 
والإقليمية والثورة الأمية» وفي الربط بين الفكر العربي والتجربة العريية 
رالنظرة الجديدة الى العالم با فيه الوحدة العربية. 

وإضافة الى ما تقدم» فقد كان لإشكاليته الانقلايية أسبقيتها في إعادة 
الأمة العرببة الى نفسهاء فحت الأبواب والنوافذ بين التجارب العربية 
القدية والحديئة» وذلك عندما وضع الإسلام في موقع النجربة الرائدة 
والقائدة للقجر بة الع بية الحديئة ووضع هذا الاير في الموضع الذي يرد 
للأجيال الجديدة اعتبارها تمهيدا لإقناعها برد الاعتبار للإسلام لا لأنه دين 
العرب فقط ونما لأنه رسالتهم التاريخية واستعدادهم الدائم. 

ذلك كله يكن أدراجه داحل إطار التفرد فى إشكالية عفلق الانقلابية 
وذلك هو ال جانب المهم» فى إيقاف عملية انتزاع الهوية العربية من قبل 
الفكر الغربي ومدارسه فى الوطن العربي» تحت رايات التقدم تارة» ومجاوز 
لفكر البرجوازي الصفير تارة أخرى» فإن عدة أنواع من التواطى. على 
هذه الفكرة ستظهر على التوالي في الفكر العربي المعاصر -لرمانه من يزه 
وتفرده في فهم التجربة العربية واستجوابها, 

O O O 
الاکنور عزالدین دیاب‎ 
1988 دمشق‎ 


الهو امش 


عفاق - في سبیل البعث ج۱ - ص .٠٠١‏ 


ب المرجع السابق - ص ۹ 
المرجع السابق - ص .٠١١۷‏ 
المرجع السابق - ٠٠١‏ 
المرجع الساہق - البعث والتراٹ ۔ ج ۳ ص ۱۷۹ - ١۸١٠ء‏ 
الرجع الساہق - البعٹ والتراٹ - ص .١١ - ۲١‏ 
امرجم السابق - ص ۲۷. 

المرجع السابق -۔ ص .٠۹‏ 

المرجع السابق ۔ س .٦۳‏ 

المرجع السابق - ص .٤۸‏ 

المرجع السابق - ص .١‏ 

المرجع السابق - - ص ۷۲ 

المرجع السابق - ج١‏ ص .٠١١‏ 

المرجع السابق - نفس العطيات. 

المرجع السابق ۔- ص ۸ا 

المرجع السابق aE‏ ص ۰. 

مرجع السابق - ج ص ۷۰ - ١‏ 

المرجع السابق - ج ١‏ - ص ص ۱۳۰ 

المرجع السابق ج ٣‏ - ص 1۹. 

المرجع السابق - ج ٣‏ ۔ ص ۹۸. 

المرجع السابق - ج ١‏ - ص .١١‏ 

المرجع السابق - - ص ۲۰۹ 

المرجع السابق. - ص ۲۱۰ 


